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من   نشأةالأضرحة التي  االجنائزية. منهفي عمارتها  النوميدية، تنوعاعرفت العمارة الملكية لقد       
كل  الذي تطور في هيكله عن البازينا ذات الش يح مدغاسن،رت في هيكلها كضر طو وت العمارة المحلية

لقد تميز  .كضريح بني رنان ت التأثير الهلنستي،افي المقابل نجد الأضرحة البرجية ذ الأسطواني،
بخصائص معمارية منفردة لكنها تشترك في بعض العناصر ذات التأثير  الجنائزيين كلا الضريحين

 والتأثيراتالضريحين الملكيين النوميديين هي الخصائص المعمارية التي ميزت  ا مف .الخارجي
 والتأثيرات نضرحيللالميزات المعمارية  إبرازف هدب إليهسنتطرق  ما هذا مستهما؟الخارجية التي 

 منهما.لكل الخارجية 

 :الكلمات المفتاحية
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     The royal Numidian architecture knew a diversity in architecture. 

among which, the Madracen mausoleum, , evolves in of the Basina. 

which has the cylindrical shape. also there are the mausoleums, with 

tower Of Hellenistic influence. as r the mausoleum of Beni Ranan. 

these royal masterpieces are the subject of our research..they reveals 

various architectural aspects, and points in common. What are the 

architectural features that distinguished the two Mausoleums and the 

influences that affected them? 
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   مقدمة
عرفت العمارة الجنائزية ببلاد المغرب القديم تطورا كبير في أنماطها وهندستها فهي تعتبر صورة حية عن       

شبه  ليتية و لميغاوحظت في المقابر ا ل تي ل عبر مختلف الأنماط ا ممدى اعتناء سكان بلاد المغرب القديم بموتاه
لم يكن بمحض  ، صروح المعمارية العظيمةمختارة لهذه ال أن المواقع ال  الأضرحة، كما إلى  الميغاليتية، وصولا

تجسد تعد بمثابة أختام و  يالطبيعي. وهضمن وسطها الترابي و  لإقليمهاتقع في أماكن مركزية  الصدفة، فهي
لقد تنوعت هذه الصروح المعمارية ضمن   دتها من بعيد. والتي يمكن مشاه دية.يمنو ال  الإرادة الفعلية للممالك

عبارة عن بازينة   هيالدائرية ذات الشكل الأسطواني أصولها محلية  ، الأضرحةالأولالنوع ن: نمطين أساسيي
ضرحة البرجية  لأا يتمثل في ،النوع الثانيسن )باتنة(. االتاريخ كضريح مدغ فترة فجرلى إالتي تعود متطورة و 

ة الغربية من مملكة  هبني رنان الذي يقع في الجل "الملكي كالضريح" . متوسطي ي أثير هلنستي ذات ت  وهي
فما هي الخصائص المعمارية  .هذا موضوع بحثنا  وهما ا شمال مدينة سيقا عاصمة الملك سيفاكس. نوميدي

  ابراز بهدف  إليه ق سنتطر  ما اهذ ؟ركة بينهماتمشالعناصر الو  " الملكيين "النوميديين كلا الضريحينالتي ميزت 
 .التي مستهما الهلنستية  والفنية المعمارية  التأثيرات  رىأخ ة هذا من جهة ومن جهن لضريحيل الميزات المعمارية 

   ضريح مدغاسن. 1
ربية  غالشيد الضريح شمال الكتلة الجبلية الأوراسية على هضبة قليلة الارتفاع، يحده من الجهة الشمالية     

قلب ي ف .1م من مستوى سطح البحر909هة الجنوبية الغربية جبل تافروت على ارتفاع الج ومنجبل عازم 
التي تقع في الجهة الجنوبية الشرقية   (LACUS REGIUS) جندلي غير بعيد عن بحيرة  .إقليم قبيلة الماسيل

 . 2الضريح  من
 تاريخ الأبحاث. 1.1
كتاب تاريخ   ذكره، في ورد ما القدامى ماعدا  بات المؤرخينمن كتا  بهنصي لم ينل  مدغاسن، ضريح  إن       

وقد  فردية.في معركة  ، Aradionاسمه ا فريقي  إالذي هزم قائدا  .probus انيالروم الامبراطورأغسطس عن 
  يتطابق هذا القياس  .3م 59.20يعادل  ي ماأم 200قطره  ضريح، بلغ شيد لهذا الأخير نصبا تذكاريا في شكل 

  ن يتم تشيد مثل هذا الضريح أالروماني ب ش الجي ومعتقدا هذا لا يتماشى منطقي مدغاسن. لكنيح ر ض على
نه اسم جمع لكلمة أ  البكري علىذكر مدغاسن من طرف  وردعشر، خلال القرن الحادي  .4إفريقي لعدو

نوعا ما   توافي شكل ك المشوي، شيدنه يشبه هضبة كبيرة وهو مبني من مادة الآجر أب  ويصفه .5مادغوس
 . 6انية وحيو كما نرى على المعلم صور آدمية  ،ربطها فيما بينها عن طريق الرصاص وتم رة كبي

  . بدأت الأبحاث حول ضريح مدغاسن من قبل الجنرال كاربوتشيا ،1850مع نهاية القرن التاسع عشر سنة     
كل المخروطي العلوي ذات الش سممستوى الدرج الثالث من الق  الضريح، عنديعود له الفضل في اكتشاف مدخل 

لقد سمحت حفريات برونو التي   .7ية الوهمعلى الأبواب  وتعرفقام بيكر بتصحيح أبعاد الضريح  المدرج، كما
توقفت الحفريات إلى   وقد الضريح.بالكشف عن تفاصيل معمارية مهمة حول عمارة  ،أجريت على الضريح
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فصلة عن الضريح حيث تمكنا من دخوله دراسة م فرييوفقدم كل من الباحث كامبس  ، حيث1969 سنة غاية 
 .8عن الغرفة الجنائزية  والكشف

 دالأبعاو  ل. الشك2.1
م.  4.43القسم الأسطواني  عم، ارتفا58.86على قاعدة تتكون من مدمكتين قطرها مدغاسن ضريح  يرتكز     

م   0.58ارتفاعها  ، ةدرج 23من  يرميتكون القسم العلوي ذات الشكل اله م.18,35أما الارتفاع الكلي للمعلم 
مخطط  ال، 1صورة رقم:ل ا نظرأ) .م11.40عن أرضية قطرها  الضريح، عبارةم. قمة 0.97عرضها و 

 .(2و1رقم

ن  يبحكم احتكاك النوميدي الفينيقينمستوحاة من  وهي وهمية، أبوابوجود ثلاث  ،لاحظ الباحث كامبس لقد     
 لأجل لها علاقة بالعالم الآخر وليس وجنائزيت بعد ديني لها فهي ذا  يةالدلالات الرمز عن  . أما2 بثقافتهم.

من الممكن  .10يتطابق في شكله الأسطواني مع الضريح الملكي الموريطاني  انه ،بالذكر. والجدير  9الزخرفة فقط
  تأثير  وهوعمودا دوريا  60 ـبزخرف الضريح  .تماثيل أوكانت مخصصة لبعض الزخارف المعمارية  أنها

  م يعلوهاتحيط بالمعل .غاية القرن الأول قبل الميلاد إلى وقرطاجةاستعمل خاصة في صقلية  ،ريقيري إغاعمم
 .11خلال القرن السادس قبل الميلاد  ،في العمارة البونية المصري المعروفف ذات العنق نط

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ضريح مدغاسن :1الصورة رقم

Gamps(G), 1973, p.447. 
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 Gsell (S.), 1901, p. 6عن: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ن ساامدغ ضريحنشأة المعمارية لال: 2 مخطط رقم
Gamps(G), 1973, p.511. 
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معلم طقوسي ذات الشكل  وهو) (Avant-corpsالجهة الشرقية من الضريح نجد المنى الأمامي في       
  أثر لا جزء من مساحته المبلطة والتي عثر على ذا المعلم إهن يتبقى م الصلبة، لممسطبته  ويتميزالمستطيل 

نجدها في العديد من المعالم الجنائزية   الملحقة، لطقسية المعالم ا ع النو  إن هذا .12صباغ الأحمر في الأرضية
  أهمية خاصة يكتسي نى بهذا الم نأكما  .وبوسعادةجدة بين بسكرة االمتو  أو)البازينات( كالتي نجدها بالجلفة 

 ( 4-3رقم: ينلمخططا نظرأ) .13الشعائر والطقوس الجنائزية  بتأدية وظيفته، المتعلقة حيث  نم
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 لضريح امدغاسن يسيو المبنى الأمامي الطق :3مخطط رقم

Gamps(G),op.cit ,p.481 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سطوانية )الجلفة(أ قاعدةذات بازينة : 4مخطط رقم
Gamps(G),1973, p482. 
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منه.  الدرجة الثالثة من القسم المخروطي المشكل للقسم العلوي  الشرقية، عندجهة من ال  حير ضمدخل ل     
م كانت بمثابة سدادة 0.70 وعرضهام 1.60على بلاطة حجرية ارتفاعها  الضريح، عثرعملية استكشاف  ءثنا أ

خر من طريقة  الآ ع و الن االضريح. وهذعند اكتشافه لمدخل  Collineauر عليها من قبل النقيب عث .14لمدخله
 . 15 الغلق معروف في القبور السردابية ذات تأثيرات شرقية

الرواق الذي يؤدي للغرفة الجنائزية أو غرفة الدفن بعد السلم المكون من   إلى المدخل اذق هعن طري نصل     
رضية  لأا ملاط، بينما  ودون جدران الرواق من الحجارة الصغيرة  تحمر. بنيأبطلاء  درجة مكسوة عشر إحدى

ن الأحمر بسبب  و للا خذأتمت تهيئتها عن طريق شظايا الحجارة المصقولة ثم طبقة ترابية ثم الملاط والذي 
شكلت من قد  بأنها كامبس  الباحث  فقد لاحظ  ،بالنسبة لسقف الرواق ماأ .16الطلاء المستعمل في الأرضية 

 .17  عمق جدران الرواق يف ةبناء الضريح بدليل أطرافها المدمج تزامنا، معالأرز  جذوع شجر
م  1.70تفاعها الشكل المربع ار  تذا عبارة عن فتحة  ا، مدخلهالضريحالغرفة الجنائزية في قلب تقع      

  .ها من الحجارة المصقولةنيت جدرانب ،م1.45م وعرضها 3.30أبعاد الغرفة فطولها  أما م. 0.90 وعرضها
  أما .18م 300.وارتفاعها م 0.20ا طبتين عرضهصم دطرفيها نج حجرية، علىسقف الغرفة مشكل من بلاطات 

  14الكربون  عينات من خشب الأرز وذلك عن طريق ىل س عبالنسبة لتاريخ الضريح فقد اعتمد الباحث كامب
 .19  الثالث قبل الميلاد القرن  وبدايةبنهاية القرن الرابع   أرخهاالمشع بحيث 

لى تل جنائزي ذات أبعاد  الجنوبية الغربية عثر ع ةهبمئات الأمتار في الج ،غير بعيد عن ضريح مدغاسن     
آخر دائري   الجنائزية ورواقإلى الغرفة  ،مباشرةأخذ يغرب -قشر  له رواق اتجاهه . كبيرة تتقارب مع الضريح

ن هذه التيئهات الجنائزية قد لوحظ استخدامها في الفترة المتأخرة  أب والجديرالأخير. والذي يتقاطع مع هذا 
 .نجد نفس المخطط ثالميلاد. بحيالقرن الخامس بعد  وبدايةن( المؤرخ بنهاية القرن الرابع و طي ق)ضريح بلاد 

 . 20  الممكن أن يكون معاصرا لضريح مدغاسن مثله مثل باقي التلال الجنائزية المحيطة بالضريح نمو 
 ضريح بني رنان.2

  المدينة النوميدية نة غير بعيد عن فاتل يقع ضريح بني رنان فوق قمة جبل سكونة على الضفة اليمنى لنهر ا    
م من مستوى 221على ارتفاع هضبة تكمبريت  قو ف يدش التي تقع على الضفة اليسرى من النهر. ســـيـــقا،

 .21سطح البحر 
 تاريخ الأبحاث. 1.2
  س فن وم وه18بلغ قطره الذي التلال الجنائزية  أحدلى إ شيرأ، G. Vuillemotل الحفريات التي قام بها قب    

  تلال الجنائزية، المنها  ة ختلفم أنماط عن عدد من المعالم الجنائزية ذات  P. Pallaryالشيء الذي ذكر من قبل 
د سمحت الحفريات التي أجريت من قبل لق .22الدوائر الحجرية تتمركز في ضواحي الضريح الملكي  البازينات،

G. Vuillemot  الذي  و له. المرفولوجية ة يعالتعرف على الطب  وتمبالكشف عن هذا الضريح  1960سنة
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نوبية من  الجاستعملت مادة الجبس المتوفر في الجهة  فقد ط بالملاما فيما يتعلق أ .استعملت فيه الحجارة الكبيرة
   ( 2صورة رقم ال نظرأ ) كلم.14الضريح حوالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ضريح بني رنان )القسم العلوي(: 2الصورة رقم
Rakob (F, 1983, p. 344.    

 والأبعادالشكل  .2.2
(،  hypogéeفي السرداب ) رضي( الممثلأتحت ) السفلي  هما: القسمقسمين أساسيين من الضريح  يتكون     
ذات الشكل القسم العلوي و  رة غرف جنائزيةشعيضم  الضريح،اعدة مع قوالذي يتماشى  .الشكل السداسي ذات

 السداسيالشكل  ذات ، بتونسوضريح بورقو)جربة( بليبيا  ةضريح صبرات مع همخطط فييتطابق  البرجي 

(hexagonal وقد .) ،هذا بالإضافة   .تعود إلى أعمدة الضريح  ، جين من الطراز الأيونيات اكشف اثناء الحفريات
وجود طنف ذات العنق المصري في   Rakobقد افترض الباحث و  ذات العنق المصري.  الطنف  أجزاء منإلى 

الضريح الملكي الموريطاني   نجد الباب الوهمي تشبه تلك التي نجدها بضريح مدغاسن. نيأ الطابق الأوسط 
 m et 10 9,70بورقو بين  وهنشيرمقارنة مع كل من صبراتة  أبعادههو يتقارب من حيث و  .ضريح صبراتةو 

m  ا يجعل  مم. م 30نحو  إلىيصل ارتفاعه  وقديعد أكبرهم  وهوم 15من كل الجوانب بينما ضريح بني رنان
 (5المخطط رقم   نظرأ) .23إفريقيا الأضرحة البرجية بشمال  أكبرمنه 
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 السفلي( )القسمضريح بني رنان  :5 رقممخطط 

Vuillemot(G), 1964.p.81. 

فبعد حفر  .أرضيةالتي اعتمدت في بناء هذه الغرف تحت  ، عن الطريقة Vuillemotشفت حفريات لقد ك     
مقبب وبها فتحات تربط   هاسقف م.2م إلى 1,95 من بينها فراغ ، لى جدران الرواقإران مسندة بنيت الجد الرواق

الشكل  الخارجي، ذاتالقسم ضريح بني رنان، بإعداد مجسمين  Rakobقام الباحث  .24ا البعضضهعببرف الغ
  رضي أي تحت أمنها الذي يمثل قاعدة الضريح والقسم السفلي القسم السفلي نتهي بقمة هرمية و ي والذي البرجي 

  نظرأ)  الغربية.الية ملشا ةوالجه الجنوبية، الغربيةلها ثلاث مداخل. من الجهة  .عشرة غرف جنائزية  يضم
 ( 4 -3الصورتان رقم 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 إعادة تصور()العلوي القسم  –مجسم لضريح بني رنان : 3رقمالصورة 
 Rakob (F),1976 ;p.354عن: 
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 القسم السفلي )إعادة تصور( -جسم لضريح بني رنانم :4الصورة رقم
 Rakob (F),1976 ;p.354عن: 

ذات   طنفوجود  Rakobين وقد افترض الباحث عثر عليها تاجين أيوني  المعمارية، التي صر االعن من بين     
رقم  ططمخ ال نظرأ). الباب الوهمي طرتأالطابق المركزي يحملهما نصفي عمودين والتي  المصري، فيالعنق 

6) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العناصر المعمارية المكتشفة 6مخطط رقم:
: Rakob ( F) 1976;p.354 
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بقايا مصباح زيتي يا فخار و االجنائزي الذي عثر عليه من بق الأثاث ، فبحسبالضريحريخ أت ل ةالنسب ب    
 تكان  حيث ا،مكيبسمع نهاية حكم  يأ في الفترة التي سبقت القرن الثاني قبل الميلاد بقليل. أرخ فقد

 .25المور لى غاية نهر ملوية الذي يفصلها عن مملكةإتمتد مملكة نوميديا 
 والاختلاف تشابه لوجه اأ .3.2

ضريح مدغاسن وضريح بني رنان من الجوانب المعمارية والفنية تبرز أوجه  مقارنة، بينة إن دراس    
للذان يعدان نموذجا في تطور العمارة  واالجنائزيين  الصرحين، المعماريينالتشابه والاختلاف بين هذين 

لخارجية وهذا العمارة المحلية والتأثيرات ا نبي خرجمعت بشكل أو بآ المحلية. والتيالجنائزية الملكية 
 التي تتمثل فيما يلي: والمصري، الإغريقي، البونيكان نتيجة الاحتكاك بالعالم الخارجي منه 

 التشابه هأوج .1.3.2
والذي  في ضريح بني رنان الأيوني ذات الطابع القديم  والتاجالدوري في ضريح مدغاسن ج استخدم التا      

رة من الأسفل تربط بين الحلزونيتين في ضريح بني رنان  الرابع قبل الميلاد يتسم بقناة مستدي  ن لقر ا يعود إلى 
 معمارية إغريقية.  تأثيرات وكلاهما

بضريح بني رنان فقد عثر أثناء الحفريات على أجزاء   . أماثةثلاالأبواب الوهمية بضريح مدغاسن عددها     
 عرفة عددها.مدون  إلى الأبواب الوهمية. معمارية، تعود

لضريح.  ل والعلوي طنف ذات العنق المصري والذي يفصل بين القسم السفلي شمل كلا الضريحين على ال    
 ميلاد وأصوله مصرية. الالقرن السادس قبل  البونية، منذلوحظ وجوده في العمارة  دوق

 أوجه الاختلاف .2.3.2
مملكة نوميديا)الماسيل(، أما ضريح بني رنان  لرقية هة الشمن الناحية الجغرافية ضريح مدغاسن يقع في الج    

 ديا)المازيسيل(. يقع في الجهة الغربية من مملكة نومي
د إلى قبور فجر التاريخ المتمثلة في  عو ضريح مدغاسن نشاء وتطور من العمارة الجنائزية المحلية والتي ت   

 طواني. يصنف ضمن الأضرحة الدائرية ذات الشكل الأس وهو ا البازين
 الأضرحة البرجية ذات الأصول الهلنستية.   مايصطلح عليه ضريح سيقا يصنف ضمن أو ني رنان بضريح     
 عند الدرجة الثالثة. ح القسم العلوي من الضري الشرقية، فيضريح مدغاسن له مدخل واحد من الجهة   
الجنوبية   ة والجهبية الشرقية الجنو  الشرقية، الجهة ضريح بني رنان له ثلاث مداخل من الجهة الشمالية   

 الغربية. 
نجد بضريح بني رنان عشرة غرف متصلة ببعضها وتتبع   واحدة، بينما نائزية يضم ضريح مدغاسن غرفة ج  

 . بجدران ةالجيري، مدعمهي محفورة في الصخر و  السداسي لقاعدة الضريح  مخططها، الشكل في
ن منهم فريدرك راكوب فقد يلباحث ني رنان حسب اضريح ب ام، أم18.50ارتفاع ضريح مدغاسن الإجمالي -

 . رتفاعالاالأضرحة من حيث  ى أعلو يعد فه ي بالتالو  م.30قدر با
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رنان بني ضريحو اسنمدغ ضريح بين مقارنة راسةد النوميدية الملكية العمارة
 

بداية القرن الثاني للميلاد بينما ضريح  و  ن ضريح مدغاسن يؤرخ بنهاية القرن الثالث إمن الناحية التاريخية ف    
 بني رنان مؤرخ بالقرن الثاني قبل الميلاد. 

 خاتمة
ة ببلاد المغرب القديم والتي تنوعت  ة النوميدية تطورا هاما في بنيتها المعماريكيالمل العمارة عرفت      

سن ذات الشكل الأسطواني  غاملامحها المعمارية في الأضرحة الملكية النوميدية سواء في الشكل كضريح مد
المؤرخ بنهاية القرن   ،اينالباز اريخ المعروفة بالمستوحى من العمارة الجنائزية المحلية والتي تعود إلى فترة فجر الت

اللذان يشتركان في خصائص  و  قبل الميلاد ضريح الملكي الموريطاني المؤرخ بالقرن الثاني الثالث للميلاد وال
من جهة اخرى الزخارف المعمارية التي زينت واجهت الضريح والتي   المنتميان إليه، مط معمارية عديدة بحكم الن

 المتوسطية.  ت الشعوب ابحكم التواصل مع حضار   والبوني.ي المصر طراز الإغريقي و تنوعت بين ال 
ذ يعد ضريح بني  إجانب آخر نجد النمط الثاني في العمارة الملكية النوميدية وهو الأضرحة البرجية  من

تختلف عن سابقه من حيث الهيكل المعماري ذات  ،نان صرحا معماريا جنائزيا ذات خصائص معماريةر 
لكن   ضريح صبراتة بليبيا. بتونس،و قة وبورقو لنوع من الأضرحة البرجية بكل من دا د هذا نج الهلنستي. أثيرالت

 سداسيا، هذهمخططه شكلا  يف يأخذ الذي  رنان، هذا الأخير يتطابق من حيث الشكل الخارجي مع ضريح بني 
من   ثريةالأ والأبحاثعميق الدراسات الي ت هما، بحاجة الصروح المعمارية الجنائزية والتي تعد إرثا حضاريا 

ومعانية البقايا الأثرية المكتشفة بها المحفوظة بالمتاحف. وهذا قصد عنها  ووثقكتب  خلال مراجعة كل ما
قصد الحفاظ على هذا المعالم  أخرىمن جهة ومن جهة  الميدان. هذا ي إعطاء معلومات جديدة تفيد الباحثين ف

 استلزم الأمر لذلك.  نإ ميمهاوتر  تأهيلهاخلال  من وتثمينهايجب الحفاظ عليها 
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